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خيار النAقد وتطبيقاته ا]قتصاديAة اYعاصرة

اfلقة (۱) 

إن- م$$وض$$وع خ$$يار ال$$ن-قد م$$ن اE$$وض$$وع$$ات اE$$هم-ة ف$$ي ف$$قه اE$$عام$$>ت اE$$ال$$ي-ة؛ إذ ي$$ندرج ñ$$ت ف$$قه اS$$يارات اE$$رت$$بطة 
ب$اE$تباي$عÉ، وñ$تاج$ه اE$صارف اUس$>م$ي-ة ف$ي م$عام$>ت$ها ال$تÅجاري-$ة، ك$ما ي$حتاج إل$يه ال$ن-اس ف$ي م$عام$>ت$هم وب$يوع$هم، 
وخ$$>ص$$ته ∑$$كÉ م$$ن يش$$ترط$$ه م$$ن ال$$تروÅي ف$$ي ال$$ث-من ه$$ل ي$$صير م$$نقوداً أم g، ف$$ما ح$$قيقة ه$$ذا اS$$يار؟ وم$$ا م$$وق$$ف 

اEذاهب الفقهي-ة منه؟ وما شروط قيامه؟ وما أثره في العقود؟ وما تطبيقاته في اEصارف اEعاصرة؟ 
ا)بحث اUوóل: حقيقة خيار النóقد ومشروعيóته 

j$ا أن- اá$كم ع$لى الش$يء ف$رع ع$ن ت$صوwره؛ ف$> ب$د- م$ن ب$يان ج$وه$ر ه$ذا اS$يار وح$قيقته، وذل$ك ق$بل ال$تطرwق ل$«ح$كام 
الشرعي-ة Sيار الن-قد. 

تعريف خيار النóقد: ≠كن تعريف خيار الن-قد باعتباره مرك-با إضافي-اً، فهو مرك-بٌ من كلمتي "خيار" و"نقد". 
فöا±öيار لöغةً: اس$م م$صدر م$ن اgخ$تيار، وه$و اgص$طفاء واgن$تقاء، وال$فعل م$نه "اخ$تار"، وخ$ي-ره ب$É ش$يئÉ، أي: ف$و-ض 

 . 1إليه اختيار أحدهما

وا±öيار اصöطbحöاً: يُ$طاب$ق اE$عنى ال$لwغوي، وه$و ط$لب خ$ير ا=م$ري$ن، واS$يار ف$ي ال$بيوع ه$و ك$ما ع$ر-ف$ه ال$بهوت$ي: "ط$لب 

 . 2خير ا=مرين، وهما هنا: الفسخ، أو اUمضاء للعقد"

وم$ن ال$ت-عري$فات اE$عاص$رة اE$عتمدة ع$لى ت$عري$ف ال$فقهاء ال$س-اب$ق ت$عري$ف ال$دwك$تور ع$بد الس$ت-ار أب$و غ$دÅة، ف$اS$يار ه$و: 
 . "ãفاقٍ عقديÅقتضى اتj أو ،ãغٍ شرعيÅالعاقد في فسخ العقد، أو إمضائه؛ لظهور مسو w3"حق

1 مختار الصحاح، أبو بكر الرازي، ص:196. لسان العرب، ابن منظور، مادة خیر: 4/264. 
2 كشاف القناع، البھوتي:3/198. انظر: شرح منتھى الإرادات، البھوتي:2/35. مغني المحتاج، الشربیني:2/403.

3 الخیار وأثره في العقود، د. عبد الستار أبو غدة،ص:43. 
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: نَ$قَدَ م$ن ب$اب ق$تل، وان$تقدتَ$هَا، إذا ن$ظرت$ها ل$تعرف ج$يÅده$ا وزي$فها، وال$ن-قد: اUع$طاء، ف$نقدتُ$هَ ال$د-راه$م  والöنóقد لöغةً
 . 1أي: أعطيتها له. فانْتَقَدَها أي: قبضها

ومن خ>ل الت-عريف اللwغويÅ فإن- الن-قد هو العطاء مع القبض، وهو خ>ف الن-سيئة. 
 .Åغويwعنى اللEللن-قد عن ا òحيbصطBعنى اEيخرج ا gو

 . 2والنwقود عند اBقتصاديh: "كلw شيءٍ يلقى قَبوgً بÉ الن-اس كوسيطٍ للت-بادل، أو Uبراء الدÅيون”

خيار النóقد اصطbحاً: 
إن- "خ$يار ال$نقد" م$صطلح س$ائ$د ع$ند اá$نفي-ة ب$اع$تباره ف$رع$اً م$ن ف$روع ف$قه اS$يارات ف$ي ال$بيوع، ف$قد ع$ر-ف$ه اá$نفي-ة ب$أن-$ه: 

 . 3"حقù يشترطه العاقد للت-مكwن من الفسخ لعدم الن-قد"

وج$اء ف$ي اE$اد-ة (۳۱۳) م$ن اú$ل-ة ال$عدل$ي-ة: "إذا ت$باي$عا ع$لى أن ي$ؤدÅي اEش$تري ال$ث-من ف$ي وق$ت ك$ذا، وإن ل$م ي$ؤدÅه ف$> 
 . 4بيع بينهما صح- البيع. وهذا يُقال له: خيار الن-قد"

ف$هو خ$يار إراديù ي$ثبت ب$اgش$تراط م$ن أح$د اE$تعاق$دي$ن أو ك$ليهما، وع$ند اgش$تراط ≠$كن إم$ضاء ع$قد ال$بيــع، أو ف$سخه 

 . g5 بالفسخ اúر-د كما هو اáال في خيار الش-رط؛ بل jا جُعل أمارة على الفسخ وهو عدم الن-قد

وه$ذا ه$و ال$ت-صوي$ر الفقه$يw اE$>ئ$م؛ gع$تباره ن$وع$اً م$ن أن$واع اS$يارات؛ =ن- عِ$ماده$ا ج$ميعاً ال$ت-مكwن م$ن ال$فسخ أو 
اUج$$ازة، وال$$فساد واس$$تحقاق ال$$فسخ á$$قÅ ال$$ش-ارع ك$$ما ه$$ي اá$$ال ف$$ي ك$$ل ف$$اس$$د، وب$$عضهم ي$$جعل ع$$دم ال$$ن-قد ه$$و 

 . 6الفسخ

و±يار النóقد عند اfنفيóة صورتان: 
الöصòورة اUولöى: أن ي$قول ال$بائ$ع للمش$تري: ب$عتك ه$ذه السÅ$لعة ع$لى أن-$ك إن ل$م ت$نقدْن$ي ال$ث-منَ إل$ى أج$ل ك$ذا ف$> ب$يعَ 

ب$يننا. ومس$تعمل اS$يار ف$ي ه$ذه ال$صwورة ه$و اEش$تري، وإن ك$ان$ت ف$ائ$دت$ه ال$كبرى ل$لبائ$ع. وق$د وص$فوا ه$ذه ال$صwورة 
 . 7أن-ها jنزلة اشتراط (خيار الش-رط) للمشتري

الöصòورة الöثóانöية: وه$ي أن ي$قول اEش$تري ل$لبائ$ع ب$عد أن ي$نقده ال$ث-من: اش$تري$ت م$نك ه$ذه السÅ$لعة ب$ثمن ك$ذا، ع$لى 
أن-$ك إن رددت إل$ي- ال$ث-من إل$ى أج$ل ك$ذا ف$> ب$يعَ ب$يننا، ومس$تعمل اS$يار ه$نا ه$و ال$بائ$ع، وه$و وح$دَه اE$نتفع ب$اS$يار. 
وه$ذه اá$ال$ة ذات ش$به ت$امã ب$بيع ال$وف$اء؛ Ç-$ا ج$عل ب$عضهم يُ$دخ$ل ب$يعَ ال$وف$اء ف$ي خ$يار ال$ن-قد، وه$و ق$ول ال$بائ$ع للمش$تري: 

1 المصباح المنیر، الفیومي،ص:852. القاموس المحیط، الفیروز آبادي،ص:412. 
2 النقود والمصارف والنظریة النقدیة، ناظم الشمري،ص:31.

3 حاشیة ابن عابدین: 4/ 571. 
4 مجلة الأحكام العدلیة، ص:63.

8حاشیة ابن عابدین:4/571.البدائع، الكاساني:5/175.
6 انظر: بحث للدكتور عبد الستار أبو غدة ضمن مجلة الاقتصاد الإسلامي،عدد362،ص:30

7 حاشیة ابن عابدین: 4/751. 
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ب$عتك ه$ذه ال$د-ار ب$كذا بش$رط أنÅ$ي م$تى رددت ال$ث-منَ ف$ي م$وع$د ك$ذا ت$ردw اE$بيع، وه$ذه ال$صwورة j$نزل$ة اش$تراط (خ$يار 
 . 1الش-رط) للبائع

وا=ص$ل ف$يه ع$ند اá$نفي-ة، ع$دمُ ج$واز ال$بيع ال$ذي يشُ$ترط ف$يه خ$يار ال$ن-قد، إل-$ا أن-$ه جُ$وÅز اس$تحسان$اً، ووج$ه اgس$تحسان 

اgح$تراز م$ن Ç$اط$لة اEش$تري؛ =ن- اEش$تري إن ل$م ي$دف$ع ف$اá$اج$ة ∑$سw إل$ى ف$سخ ال$بيع، وإذا ح$صل ال$بيع بش$رط خ$يار 
 . 2الن-قد، يكون لكلã من البائع واEشتري، ويجب تعيÉ اEد-ة فيه، ويفسد البيع إذا لم يؤده الث-من في اEد-ة اEعي-نة

ا)صطلحات ذات الصíلة بخيار النóقد: 
يت-صل بخيار الن-قد عد-ة ألفاظٍ ومصطلحاتٍ منها: 

خيار الشóرط:  
ف$خيار الش-$رط ع$ر-ف$ه ال$بهوت$ي ب$قول$ه: "أن يش$ترط ال$عاق$دان اS$يار ف$ي صُ$لب ال$عقد، أو يش$ترط$ان$ه ب$عده ف$ي زم$ن اS$ياري$ن 

 . 3(خيار اúلس وخيار الش-رط)، =ن-ه jنزلة حال العقد، إلى أمدٍ معلومٍ"

وع$ر-ف$ه ال$دwك$تور ع$بد الس$ت-ار أب$و غ$دÅة ب$قول$ه: "ه$و ح$قù ي$ثبت ب$اgش$تراط =ح$د اE$تعاق$دي$ن، أو ك$ليهما ي$خوÅل مش$ترط$ه 
 . 4فسخ العقد في مد-ة معلومة"

 wق$áيار ا$Sتعاق$دي$ن، أو ك$>ه$ما ع$ند ال$عقد؛ ب$حيث ي$كون ل$صاح$ب ا$Eظ ي$بدي$ه أح$د اwف$ñ ف$خيار الش-$رط ه$و ع$بارة ع$ن

ف$ي ف$سخ ال$عقد، أو إج$ازت$ه خ$>ل م$د-ة م$عي-نة، وف$ي خ$>ل ت$لك اE$د-ة إذا ف$سخ ال$عقد ص$راح$ة أو j$ا ي$عتبر ف$سخاً، أو 
س$قط اS$يار j$ان$ع م$ن م$وان$ع اس$تمراره اع$تبر ال$عقد ك$أن ل$م ي$كن، وإن أم$ضى ال$عقد، أو ل$م يس$تعجل ح$ق-ه ف$ي ف$سخه 

 . 5حت-ى مضت اEد-ة، أو وُجد مسقط للخيار قبل مضيÅها زال حقw اSيار، وصار العقد gزماً

 . 6وقد أجاز هذا الش-رط جمهور الفقهاء، واعتبروه مشروعاً g ينافي مقتضى العقد

مدóة خيار الشóرط: 
اختلف الفقهاء في مد-ة خيار الش-رط إذا كانت اEد-ة معلومة. 

ف$> ي$جوز أن ت$زي$د اE$د-ة ع$ن ث$>ث$ة أي-$ام ع$ند أب$ي ح$نيفة وزفَُ$رَ وال$ش-اف$عي؛ ب$ل ه$ي مح$د-دة ب$ث>ث$ة أي-$ام ف$ما دون$ها؛ ل$ورود 

 . 7الن-ص بذلك كما سيرد في دليل مشروعي-ته، و=ن- اáاجة تندفع بها غالباً، فلو زاد على ذلك بطل العقد

1 المرجع السابق. الفتاوى الھندیة:3/39. 
2 أحكام المعاملات، د. كامل موسى، ص: 177.

3 شرح منتھى الإرادات، البھوتي:2/36،37. 
4 الخیار وأثره في العقود، د. عبد الستار أبو غدة،ص:195.

5 المرجع السابق،ص:196. نظریة العقد، د. صالح العلي ود. باسل الحافي،ص:367.
6 المبسوط، السرخسي:13/41. المنتقى على الموطأ، الباجي:5/56. المجموع، النووي:9/224. المغني، ابن قدامة:4/19. 

7 المبسوط، السرخسي: 13/41. مغني المحتاج، الشربیني: 2/410،412.
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و≥$وز اE$دة اE$علوم$ة ع$ند اá$ناب$لة وإن ط$ال$ت، وه$و ق$ول أب$ي ي$وس$ف ومح$م-د وال$كرخ$ي وال$طحاوي، وذل$ك á$دي$ث: 
 . ؛ و=ن-ه حقw يعتمد الش-رط فرجع في تقديره إلى مشترِطه 2"ا)ُسْلِمونَ عند شُرُوْطِهِمْ" 1

 . 3وقال مالك: اEد-ة مُقد-رة بقدر اáاجة، وتختلف باخت>ف اEبيع

دليل مشروعيóته: 
اس$تدل- ال$فقهاء ع$لى مش$روع$ي-ته بح$دي$ث حِ$ب-ان ب$ن م$نقذ ف$ي ال$صحيحÉ ون$صÅه ف$ي ال$بخاري: "ع$ن ع$بد ا¬ ب$ن ع$مر أن 

، واS$>ب$ة ه$ي:  4رج$>ً ذُكِ$رَ ل$لنبيÅ ص$ل-ى ا¬ ع$ليه وس$ل-م أن$ه يُخ$دَع ف$ي ال$بيوع، ف$قال: إذََا بöَاْيöَعْتَ فöَقُلْ: Bَ خböَِبöَة"

 . 5اSديعة

الفرق بh خيار النóقد وخيار الشóرط: 
، وذه$ب ال$بعض إل$ى أن ه$ناك  6اع$تبر ب$عض ف$قهاء اá$نفي-ة خ$يار ال$ن-قد j$نزل$ة خ$يار الش-$رط إذا ك$ان ف$ي ص$ورت$ه ا=ول$ى

فرقاً بÉ خيار الش-رط وخيار الن-قد. والر-اجح في ذلك إلى أن- هنالك فرقاً بÉ اSيارين بدليل: 
إن- خ$يار الش-$رط ث$بت ب$ال$ن-صÅ ف$ي اá$دي$ث ال$س-اب$ق، وف$ي ق$ول$ه ص$ل-ى ا¬ ع$ليه وس$ل-م: "كöلò بöَيعB ِhَْ بöَيْعَ بöَينَهُمَا حöَتóى 

. أما خيار الن-قد فقد ثبت باgجتهاد.  7يَتَفَرóقا، إِلóا بَيْعَ ا±ِيَار"

إن- ا=ص$ل ف$ي خ$يار الش-$رط ال$لwزوم، ف$إذا انته$ت اE$د-ة اEش$روط$ة دون ف$سخ لَ$زِمَ. أم-$ا خ$يار ال$ن-قد ف$ا=ص$ل ف$يه ع$دم ال$لwزوم، 
ف$إذا ل$م ي$نقد ال$ث-من ف$ي ال$ث->ث فس$د ال$بيع إذا ب$قي اE$بيع ع$لى ح$ال$ه، وg ي$نفسخ، ب$دل$يل أن اEش$تري ي$تمل-ك اE$بيع 

 . 8بالقبض، وعند اáنابلة: ينفسخ البيع

ك$ما أن- م$ن ل$م ي$ثبتوا خ$يار ال$ن-قد ق$ال$وا: ه$و ل$يس ش$رط خ$يار؛ ب$ل ه$و ش$رط ف$اس$د مفس$د ل$لعقد؛ =ن-$ه ش$رط ف$ي ال$عقد 
  . 9شرطاً مطلقاً، وعل-ق فسخه على غَرَرٍ فأشبه ما لو عقد بيعاً مث>ً بشرط أن-ه إن قدم ف>ن اليوم ف> بيع بيننا

1 أخرجھ الترمذي، كتاب: الأحكام، باب: الصلح بین الناس رقم (1352) وقال: حدیث حسن صحیح، والبیھقي في سننھ الكبرى، باب: الشرط في 
الشركة وغیرھا، رقم (11212). وھو حدیث ضعیف.انظر: تلخیص الحبیر: 3/64. 

2 المغني، ابن قدامة: 4/18،19.
3 المنتقى شرح الموطأ، الباجي:5/56.

4 صحیح البخاري، كتاب: البیوع، باب:ما یكره من الخداع في البیت، رقم (2117). وصحیح مسلم، كتاب: البیوع، باب: من یخدع في البیع، رقم 
 .(1533)

5 فتح الباري، ابن حجر:1/113. 
6 الدر المختار: 4/571. 

7 صحیح البخاري، كتاب: البیوع، باب: إذا كان البیع بالخیار ھل یجوز البیع، رقم (2113).
8 البحر الرائق، ابن نجیم: 6/7. 
9 تبیین الحقائق، الزیلعي: 4/15.
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 : 1بيع الوفاء

كذلك من اEصطلحات ذات الصÅلة بخيار الن-قد بيع الوفاء. 
والöوفöاء لöغةً: "ض$دw ال$غَدرِ، ووف$ى الش-$يء أي: ü-، وال$وف$ي ال-$ذي ي$عطي اá$ق- وي$أخ$ذ اá$ق-، ووف$ى ب$الش-$يء وأوف$ى j$عنى 

 . 2واحد، ورجل وَفِيù ومِيْفَاءٌ أي: ذو وفاء"

 ، 3وبöيع الöوفöاء اصöطbحöاً: ع$ر-ف$ه اá$نفي-ة ب$أن-$ه: "ال$بيع اEش$روط ف$يه رج$وع اE$بيع ل$لبائ$ع م$تى رد- ال$ث-من ع$لى اEش$تري"

وت$ت-فق ب$اق$ي اE$ذاه$ب ع$لى ت$عري$فه ك$ما ع$ر-ف$ه اá$نفي-ة. وم$ن ال$ت-عري$فات اE$عاص$رة ل$بيع ال$وف$اء ه$و: "ع$قد ت$وث$يقيù ف$ي 
 . "Éفي العوض Åالتراد Åبحق É4صورة بيع على أساس احتفاظ الط-رف

وق$د اع$تبر ب$عض اá$نفية ك$اب$ن ø$يمٍ خ$يار ال$ن-قد م$ن أف$راد ب$يع ال$وف$اء ب$جام$ع ح$ق اس$ترداد اE$بيع إذا رد- ال$بائ$عُ ال$ث-من، 
وجعل اEكان ا=نسب لبحث بيع الوفاء هو خيار الن-قد. 

ل$كن- ص$اح$ب اá$اش$ية ع$لى ك$تاب$ه اب$ن ع$اب$دي$ن ل$م ي$رت$ض ذل$ك ال$ت-عليل؛ ح$يث ن$قل ع$ن "الن-ه$ر" أن-$ه إن-$ما ي$كون م$ن 
أف$راده ب$ناء ع$لى ال$قول ب$فساد ب$يع ال$وف$اء إن زاد ع$لى ال$ث->ث، g ع$لى ال$قول ب$صح-ته، إذ خ$يار ال$ن-قد م$قي-د ب$ث>ث$ة أي-$ام، 

 . 5وبيع الوفاء غير مقي-د بها، فأن-ى يكون من أفراده؟"

وص$ورة ه$ذا ال$بيع: أن ي$قول ال$بائ$ع للمش$تري: ب$عت م$نك ه$ذه ال$عÉَ ب$دَي$نٍ ل$ك ع$لى أنÅ$ي م$تى ق$ضيت ال$د-ي$ن ف$هو ل$ي. 

وق$د أط$لق ع$لى ه$ذا ال$ن-وع ع$د-ة أل$فاظ كـ "ب$يعِ ا=م$ان$ة"، و"ال$ر-ه$نِ اE$عاد"، و"ب$يع اUط$اع$ة"، وي$سميÅه اE$ال$كي-ة "بَ$يْعُ 
الثwنَي-ا". 

1 ظھر ھذا النوع من البیع لأول مرة في شرق الدولة الإسلامیة ببخارى وبلخ في منتصف القرن الخامس الھجري، ثم یعد ذلك نصت علیھ مجلة 
الأحكام العدلیة في موادھا من المادة (396) إلى المادة (403)، وكان الباعث لظھوره أن صاحب النقد یرید أن ینتفع بمالھ، ولا یعطیھ للآخرین 

بالقرض الحسن دون أن یستفید منھم مادیاً ویجد الحرج في أخذ الربا عن مالھ، وأنھ لا یتحقق لھ المنفعة الكاملة والمضمونة بالرھن، لأنھ إن شرط 
الا نتفاع بالرھن فسد العقد، وإن لم یشترطھ وأذن الراھن لھ بذلك، فھذا الإذن عند الحنفیة إباحة وتبرع ویحق لھ أن یرجع عنھ، ویمنع المرتھن من 

الانتفاع بالرھن نھائیاً، ومن جھة أخرى فقد یملك آخرون أعیاناً، ولا یریدون التخلي عنھا وبیعھا، مع حاجتھم للنقد، فلجأ الناس إلى ھذه الطریقة 
بأن یبیع صاحب العین ما یملكھ بمبلغ من النقد، ویسلمھ على أمل أن یسترد البائع عینھ في المستقبل متى تیسر لھ رد الثمن، لیستفید منھ حالاً، 

ویقضي بھ حاجتھ، كما یستفید المشتري من المبیع بالانتفاع بھ خلال ھذه الفترة، طالت أم قصرت، وبالتالي یمكن أن یتملك المبیع في المستقبل 
نھائیاً، وبذلك تتحقق منفعة متبادلة لكل من الطرفین عن طریق البیع بشرط التراد، ثم انتشرت ھذه الطریقة وشاعت باسم "بیع الوفاء" لأن 

المشتري یتعھد بوفاء الثمن الذي یعتبر كدین في ذمتھ إلى البائع، وصار لھذا البیع اسم مسمى ومستقل "بیع الوفاء" بحیث یسُتغنى بالاسم عن ذكر 
الشرط، والأغلب أن یكون الثمن في بیع الوفاء أقل من قیمة المبیع، وأنھ شاع وانتشر في بیع العقار فقط، دون المنقول، ولذلك نص فقھاء الحنفیة 

باتفاقھم على جوازه في العقار استحساناً للتعامل بھ، ثم اختلفوا في جواز بیع الوفاء في المنقول، فقیل یصح لعموم الحاجة، وقیل لا یصح 
لخصوص التعامل. درر الحكام: 2/208. مجلة الأحكام العدلیة المادة (118). العقود المسماة، د. محمد الزحیلي،ص:412.

2 لسان العرب، مادة وفي: 15/398.
3 حاشیة رد المحتار، ابن عابدین: 2/364. 

4 المدخل الفقھي العام للزرقا:1/ 544.
31 حاشیة ابن عابدین: 6/8. 
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وقد اختلف الفقهاء في جواز بيع الوفاء على الشكل التóالي: 
اöfنفيóة: ذه$ب اá$نفي-ة ع$دا زُفَ$ر إل$ى ج$واز ه$ذا ال$بيع، وأن ب$يع ال$وف$اء م$ن أف$راد م$سأل$ة اS$يار. وج$اء ف$ي ب$دائ$ع ال$ص-نائ$ع: 
"ل$و اش$ترى ش$يئاً ع$لى أن-$ه إن ل$م ي$نقده ال$ث-من إل$ى ث$>ث$ة أي-$ام ف$> ب$يع ب$ينهما؛ ف$ال$بيع ص$حيح اس$تحسان$اً.. وال$قياس أن$ه 
. وق$د ذك$ر اب$ن øُ$يم أن ف$قهاء اá$نفي-ة م$ن اE$تأخ$ري$ن اخ$تلفوا ف$ي ب$يان م$اه$ي-ة ب$يع ال$وف$اء ع$لى  g1 ي$جوز، وه$و ق$ول زف$ر"

ث$مان$ي-ة أق$وال، ث$م س$رَده$ا م$فص-لة وخ$تم ب$اh$تار م$نها وه$و م$ا دع$وه "ال$قول ا§$ام$ع" ب$اع$تبار ب$يع ال$وف$اء م$رك-$باً م$ن ث$>ث$ة 
  . 2عقود، هي الر-هن، والبيع الص-حيح، والبيع الفاسد

ول$كن- أك$ثر ف$قهاء اá$نفي-ة ك$ي-فوه ع$لى أن-$ه ره$نٌ، لش$بهه الش-$دي$د ب$ال$ر-ه$ن؛ م$ن ح$يث ال$غاي$ةُ وال$ن-تيجةُ؛ =ن- ال$غاي$ة إق$راض 

اE$ال ف$ي م$قاب$ل ال$ر-ه$ن ال$ذي ي$ضعه اE$رت$هن ف$ي ي$ده ح$تى يس$ترد- ال$قرض، وه$ذا رأي الش-$يخ ø$م ال$دÅي$ن ال$نسفي والش-$يخ 
 . 3أبي شجاع؛ =ن- العبرة في العقود للمقاصد واEعاني، g ل«لفاظ واEباني

ث$م ات-$فق ف$قهاء اá$نفي-ة ع$لى اع$تباره ع$قداً مس$تقل-اً ج$ائ$زاً، وأط$لقوا ع$ليه اس$م "ب$يع ال$وف$اء" ل$عدم ان$طباق أح$كام$ه ع$لى 
البيع العادي، أو الر-هن، أو اUجارة، أو القرض؛ و=ن- له غاية ومقصداً مستقل-اً، وهو: 

∑ليك اEشتري منافع اEبيع، دون ملك العÉ ال-تي تبقى للبائع. •
ح$قw ال$فسخ وال$ترادÅ، وه$و ح$قw اEش$تري ب$فسخ ال$بيع وردw ال$ث-من واس$ترداد اE$بيع، وي$قاب$له ح$قw ال$بائ$ع ب$اE$ناف$ع، وح$قÅه •

بتملك العÉ نهائي-اً إذا عجز اEشتري عن ردÅ الث-من أو امتنع. 
ض$مان اEش$تري ل$لمبيع، ف$يده ي$د ض$مان؛ =ن-$ه اس$تلمه E$نفعته وم$صلحته، ك$ال$ر-ه$ن ع$ند اá$نفي-ة وال$عاري$ة ع$ند •

 . 4ا§مهور

ا)öالöكيóة: ذه$ب اE$ال$كي-ة إل$ى م$نعه؛ =ن-$ه ح$يلة إل$ى اgن$تفاع ب$ال$قرض، ب$عد أن ت$رد-دوا ف$ي ت$كييفه ب$É ال$بيع ال$فاس$د، 
. وق$د ذك$ره اE$ال$كي-ة ض$من ال$ك>م ع$ن خ$يار الش-$رط ف$ي  5والس-$لف ا§$ارE Å$نفعة، وال$ر-ه$ن ل$لوص$ول إل$ى ح$كم غ$ل-ة اE$بيع

ال$بيوع، وج$اء ف$ي اE$دو-ن$ة ت$صحيح ال$بيع وب$ط>ن الش-$رط (إن ل$م ي$أت ب$ال$ن-قد ف$> ب$يع ب$ينهما)؛ =ن- ف$يه غ$رر وم$خاط$رة، 
وروت كتب اEالكي-ة ا=خرى عن اUمام مالك قولÉ آخرين وهي: صح-ة البيع والش-رط، وفسخ البيع. 

. ج$اء ف$ي  6الöشóافöعيóة: م$نعه اE$تقدÅم$ون م$ن ال$ش-اف$عي-ة؛ =ن-$ه ب$يع ف$اس$د، وذه$ب ب$عض اE$تأخÅ$ري$ن إل$ى أن-$ه ب$يع ص$حيح

اú$موع: "ل$و اش$ترى ش$يئاً بش$رط أن-$ه إن ل$م ي$نقده ال$ث-من ف$ي ث$>ث$ة أي-$ام ف$> ب$يع ب$ينهما، أو ب$اع بش$رط أن-$ه إن رد- ال$ث-من 

1 بدائع الصنائع، الكاساني: 5/175.
 32 البحر الرائق، ابن نجیم6/8. تبیین الحقائق، الزیلعي:5/183،184.

3 حاشیة ابن عابدین: 5/276، 277. الفتاوى الھندیة، الشیخ نظام: 3/209. العقود المسماة، الزرقا،ص:283. العقود المسماة، د. محمد 
الزحیلي،ص:413.

4 انظر: العقود المسماة، د. محمد الزحیلي،ص:413،414.
 35 حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر: 3/175.

6  الموسوعة الفقھیة الكویتیة: 20/182.
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، إذاً: ف$ال$بيع م$ع وج$ود خ$يار الش-$رط  "É$ورتwفاق$هم أن- ال$بيع ب$اط$ل ف$ي ال$ص$Å1ف$ي ث$>ث$ة أي-$ام ف$> ب$يع ب$ينهما.. ال$ص-حيح ب$ات

 . 2يكون بيعاً باط>ً باتÅفاق الش-افعي-ة ووافقهم في هذا زفر من اáنفي-ة

وق$د ف$صّل اá$كمَ ف$يه م$ن ال$ش-اف$عي-ة اب$ن حجََ$ر رح$مه ا¬، ف$تكر-ر ذك$ر ب$يع ال$وف$اء ف$ي ف$تاواه ال$كبرى ب$اس$م "ب$يع العه$دة، 

وب$يع ال$ناس"، وذك$ر أن-$ه م$عروف آن$ذاك j$ك-ة وغ$يره$ا، وت$وص-$ل إل$ى أن-$ه إن خ$> ال$عقد م$ن ش$رط اgس$ترداد ب$ردÅ ال$ث-من، 
واق$تصر ال$عاق$دان ع$لى اش$تراط ذل$ك ف$ي اgتÅ$فاق ال$ش-فويÅ ال$س-اب$قِ للعه$د، ف$هو ب$يع ص$حيح، وg ي$لزم اEش$تري ال$وف$اء j$ا 
وع$د ب$ه ال$بائ$ع إg م$ن ب$اب ñ$اش$ي إث$م ال$غشÅ وال$ت-غري$ر؛ =ن- ال$ث-من ال-$ذي يُ$عي-ن ف$ي ال$عقد ل$يس ب$ال$ث-من اá$قيقيÅ، وأم-$ا إن 

 . 3وقع الش-رط في صُلْبِ العقد فهو فاسد g ينتقل فيه البيع، والث-من عن اEالك

اöfنابöلة: أم-$ا اá$ناب$لة ف$ذه$بوا إل$ى ع$دم ج$وازه؛ =ن-$ه ح$يلة إل$ى اgن$تفاع ب$ال$قرض، وه$م ب$ال$ر-غ$م م$ن إث$بات$هم خ$يار ال$ن-قد 
قد أبطلوا بيع الوفاء وسمwوه "بيع ا=مانة" وحرَموا البائع من حقÅ اgسترداد القائم على اشتراط اSيار. 

ل$كن-هم أج$ازوا خ$يار ال$ن-قد، وه$و ح$قw اس$ترداد اE$بيع ح$É إع$ادة ال$ث-من، أو ال$ت-أخ$ر ف$ي أداء ال$ث-من وبحس$ب الش-$رط: 
. وال$صwورت$ان ع$بارة ع$ن م$وض$وع واح$د، ل$كن- ا=ول$ى "ب$يع ال$وف$اء"، وه$ي ال-$تي ≠$كن ف$يها اgح$تيال  4ال$بائ$ع أو اEش$تري

ع$لى ان$تفاع ب$ال$قرض ل$يأخ$ذ غ$ل-ة اE$بيع ون$فعه ف$ي م$د-ة ان$تفاع اE$قترض ب$ال$ث-من ث$م ي$ردw اE$بيع ب$اS$يار ع$ند ردÅ ال$ث-من، أم-$ا 
 .g با"؛ فهي للحاجة إلى الت-روي في الث-من هل يصير منقوداً أمÅحتيال للرgر-د عن فكرة اúالثانية "خيار الن-قد ا

ق$ال اب$ن ق$دام$ة:" إذا شُ$رط اS$يار (ح$قw اgس$ترداد) ح$يلة ع$لى اgن$تفاع ب$ال$قرض؛ ل$يأخ$ذ غ$ل-ة اE$بيع ون$فعه ف$ي م$د-ة 
ان$تفاع اE$قترض ب$ال$ث-من، ث$م- ي$ردw اE$بيع ب$اS$يار ع$ند ردÅ ال$ث-من ف$> خ$يار ف$يه؛ =ن-$ه م$ن اá$يل، ث$م- ن$قل ع$ن اUم$ام أح$مد 
أن-$ه إن ك$ان ح$يلة g ي$جوز، وأم-$ا إن ك$ان إرف$اق$اً وج$عل ل$ه اS$يار ول$م ي$رد اá$يلة ف$قال: ه$ذا ج$ائ$ز، إل-$ا أن-$ه إذا م$ات ان$قطع 
اS$يار ول$م ي$كن ل$ورث$ته، ق$ال اب$ن ق$دام$ة: وق$ول أح$مد ب$ا§$واز ف$ي ه$ذه اE$سأل$ة مح$مول ع$لى اE$بيع ال-$ذي g يُ$نتفع ب$ه إل-$ا 

 . 5بإت>فه، أو أن- اEشتري g ينتفع باEبيع في مد-ة اSيار لئل-ا يفضي إلى أن- القرض جر- منفعة"

وقد صدَر قرارٌ jِنعِه من مجلس مجمع الفقه اUس>ميÅ نصwهُ كالت-الي: 
"إن- مج$لس مَجْ$مَع ال$فقه اUس$>م$يÅ اE$نعقد ف$ي دورة م$ؤ∑$ره ال$س-اب$ع بج$د-ة ف$ي اE$ملكة ال$عرب$ي-ة ال$س-عودي-$ة م$ن ۱۷ إل$ى 
۱۲ ذو ال$$قعدة ۱٤۱۲ هـ اE$$واف$$ق ۹-۱٤ م$$اي$$و ۱۹۹۲م. ب$$عد اطÅ$$>ع$$ه ع$$لى ال$$بحوث ال$$واردة إل$$ى اú$$مع ب$$خصوص 
م$وض$وع: (ب$يع ال$وف$اء) واس$تماع$ه إل$ى اE$ناق$شات ال-$تي دارت ح$ول ب$يع ال$وف$اء، وح$قيقته: "ب$يع اE$ال بش$رط أن ال$بائ$ع 

متى رد- الث-من يردw اEشتري إليه اEبيع". 

1 المجموع، النووي: 9/193.
2 بدائع الصنائع، الكاساني:5/175.

3 الفتاوى الكبرى الفقھیة، ابن حجر:3/149.

4 كشاف القناع، البھوتي: 3/149 

5 المغني، ابن قدامة: 3/504. 
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قر-ر: 
أن حقيقة هذا البيع «قرض جر- نفعاً» فهو ñايل على الرÅبا، وبعدم صح-ته قال جمهور العلماء. •
يرى اúمع أن يبقى هذا العقد غير جائز شرعاً. •

 . 1وا¬ أعلم

ا)بحث الثóاني: ثبوت خيار النóقد 
اEطلب ا=و-ل: القائلون بثبوت خيار الن-قد مع أدل-تهم: 

ذه$ب اá$نفي-ة واá$ناب$لة واE$ال$كي-ة إل$ى ث$بوت خ$يار ال$ن-قد، وق$ال ب$ه ال$ثوري وإس$حاق وأب$و ث$ور وح$كي ع$ن ع$مر واب$ن 
2عمر، وقال به من الش-افعي-ة الشÅيرازي وهذا هو القول ا=ول. 

ج$اء ف$ي اله$داي$ة: "ول$و اش$ترى ع$لى أن-$ه إن ل$م ي$نقد ال$ث-من إل$ى ث$>ث$ة أي-$ام ف$> ب$يع ب$ينهما ج$از.. وا=ص$ل ف$يه أن- ه$ذا ف$ي 
م$عنى اش$تراط اS$يار، إذ اá$اج$ة مس-$ت إل$ى اgن$فساخ ع$ند ع$دم ال$ن-قد ñ$رwزاً ع$ن اE$ماط$لة ف$ي ال$فسخ ف$يكون م$لحقاً 

 . 3به"

ول$م ي$تعر-ض اE$ال$كي-ة له$ذا ال$ن-وع م$ن اS$يار، واك$تفوا ف$ي ا=غ$لب ب$ذك$ر خ$يار الش-$رط ع$موم$اً ف$ي ال$بيوع، وم$نه خ$يار 
ال$$ن-قد، وق$$د اخ$$تلفت ا=ق$$وال ف$$يما ب$$ينهم، ف$$جاء ف$$ي اE$$دو-ن$$ة ت$$صحيح ال$$بيع وب$$ط>ن الش-$$رط، وروت ك$$تب اE$$ال$$كي-ة 

 . 4ا=خرى عن اUمام مالك قولÉ آخرين، وهي: صح-ة البيع والش-رط، وفسخ البيع

ك$ما ج$اء ف$ي اE$دو-ن$ة: "ف$يمن ب$اع س$لعةً فَ$إن ل$م ي$أْت بِ$ال$ن-قد ف$> ب$يع ب$ينهما ق$لت: أرأي$ت إن اش$تري$ت ع$بدًا ع$لى أَنÅ$ي إن 

لم أَنقدْه إليه ث>ثةَ أيامٍ ف> بيع بينهما؟ قال مالك: gَ يعجبني أَن يعقَد البيع على هذا. 
ق$لت: ل$م ك$ره$ه م$ال$ك؟ ق$ال: E$وضِ$عِ ال$غَرر واh$اط$رة ف$ي ذَل$ك، ك$أنَ-$ه زاده ف$ي ال$ث-من، ع$لى أَن-$ه إن ن$قده إل$ى ذل$ك ا=َج$لِ 

فَهي له، وإل-ا ف> شيء له فَهذَا من الغررِ واhاطرة. 
ق$لتُ: وه$ذا ي$كون م$ن ال$بيع ال$فاس$د، وي$كون س$بِيله س$بِيل ال$بيعِ ال$فاس$د ف$ي ال$فَوتِْ وغ$يرِ ال$فوت؟ ق$ال م$ال$ك: g ي$كون 

 . 5سبيله سبيل البيعِ الفاسد، ولكن يبطل الش-رط ويجوز البيع فيما بينهما، ويغرم الث-من الذي اشتراه به"

وج$اء ف$ي ك$شاف ال$قناع م$ن ك$تب اá$ناب$لة: "وإن ق$ال ال$بائ$ع: ب$عتك ع$لى أن ت$نقدن$ي ال$ث-من إل$ى ث$>ث$ة (أي-$ام) أو أك$ثر، 
ف$إن ل$م ت$فعل ف$لي ال$فسخ، أو ق$ال اEش$تري: اش$تري$ت ع$لى أن تس$لمني اE$بيع إل$ى ث$>ث ف$إن ل$م ت$فعل ف$لي ال$فسخ ص$ح- 

 . 6البيع والش-رط"

1 انظر: الفقھ الإسلامي وأدلتھ، د. وھبة الزحیلي: 7/172. قرار رقم ٦٨/٥/٧
2 تبیین الحقائق 4/15 وشرح فتح القدیر، السیواسي 6/328. حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر: 3/175.المجموع، النووي:9/193.

3 الھدایة، المرغیناني:3/31.
4 حاشیة الدسوقي: 3/175.

5 المدونة الكبرى، مالك بن أنس:4/166.
6 كشاف القناع، البھوتي:3/196.ٍ
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واستدلó من أثبت خيار النóقد بـ: 
أ- الöقياس عöلى خöيار الشöóرط بöجامöع الöتóروي واBنöتظار: ف$ها ه$نا ي$ترو-ى ال$بائ$ع أي$حصل ل$ه ال$ث-من أم g، وك$ذل$ك 

 . 1يترو-ى اEشتري أيناسبه البيع أم g، فيستردw ما نقد باشتراط ذلك مع البائع

ب- آثöار الöصóحابöة: ف$قد روى س$ليمان م$ول$ى ال$برص$اء ق$ال: "ب$عت م$ن اب$ن عُ$مرَ س$لعة أو ب$يعاً، ف$قال: إن ج$اءت ن$فقتنا 
 . 2إلى ث>ث فالسلعة لنا، وإن لم تأتنا نفقتنا إلى ث>ث ف> بيع بيننا وبينك، فسنستقبل فيها بيعا مستقب>"

وذك$ر ع$بد ال$ر-زاق ف$ي اE$صنّف أن ع$مروَ ب$ن دي$نار أث$بته، وق$ضى ب$ه ش$ري$ح ف$ي واق$عة، ف$قد روى وك$يع ف$ي أخ$بار ال$قضاة 
ع$ن مح$م-د، أن- رج$>ً ب$اع م$ن رج$ل ب$يعاً، ف$قال: "إن لöم أجöئ يöوم كöذا وكöذا فöالöبيع بöيني وبöينك، ف$لم ي$أت$ه ل$ذل$ك 

 . 3الوقت وجاء بعد ذلك فخاصمه إلى شُريح فقال: "أنت أَخْلَفْتَهُ"

 :Éيار من وجهSخاذ هذا الن-وع من اÅاجة مس-ت إلى اتáاجة إليه: فاfل با)عقول بداعي اBستدBج- ا
اUوóل: أن- اEش$تري ي$حتاج إل$ى ال$ت-أمw$ل ف$ي م$عرف$ة م$قدرت$ه ع$لى ال$ن-قد ف$ي اE$د-ة اE$علوم$ة، ف$كان أول$ى ب$ا§$واز ف$ي ش$رط 

اSيار دgلة. 
 . 4الثóاني: أن- البائع يحتاج إلى الت-أمwل في أن-ه هل يصل إلى الث-من في اEد-ة اEعلومة ñرwزاً عن اEماطلة من اEشتري

وق$د اس$تدل- اá$نفي-ة ب$اE$عقول اس$تحسان$اً á$اج$ة ال$ن-اس إل$يه؛ و=ن-$ه ن$وع م$ن خ$يار الش-$رط، وم$ن وج$ه اgس$تحسان أي$ضاً 
 . 5اgحتراز عن Çاطلة اEشتري؛ =ن- اEشتري إن لم يدفع الث-من فاáاجة ∑سw إلى فسخ البيع

 . 6د-=ن-ه نوع بيع، فجاز أن يُفْسَخَ بتأخwر القبض كالص-رف

اEطلب الث-اني: القائلون بعدم ثبوت خيار الن-قد مع أدل-تهم: 
ذه$ب إل$يه ال$ش-اف$عي-ة ف$ي ال$ص-حيح م$ن م$ذه$بهم وزف$ر م$ن اá$نفي-ة إل$ى ن$في ه$ذا الش-$رط واع$تباره ش$رط$اً ف$اس$داً ومفس$داً 

للعقد. 
ق$ال ال$نووي ف$ي اú$موع: "ل$و اش$ترى ش$يئاً بش$رط أن-$ه إن ل$م ي$نقده ال$ث-من ف$ي ث$>ث$ة أي-$ام ف$> ب$يع ب$ينهما، أو ب$اع بش$رط 
أن-$ه إن رد- ال$ث-من ف$ي ث$>ث$ة أي-$ام ف$> ب$يع ب$ينهما ف$وَج$هانِ، ح$كاه$ما اE$تول$ي وغ$يره: أح$ده$ما: ي$صحw ال$عقد، وي$كون 
ت$قدي$ر ال$صwورة ا=ول$ى: أن- اEش$تري ش$رط اS$يار ل$نفسه ف$قط، وف$ي ال$صwورة ال$ث-ان$ية أن- ال$بائ$ع ش$رط ل$نفسه ف$قط، وه$ذا 

قول أبي إسحاق الشÅيرازي قال: =ن- عمر بن اSط-اب رضي ا¬ عنه أجاز ذلك. 

1 فتح القدیر5/502. ط2. البدائع: 5/175. المغني: 3/531.
2 المصنف، ابن أبي شیبة رقم (538): 5/388.

3 المصنف، ابن أبي شیبة، رقم (14279): 8/54. المغني: 3/531. أخبار القضاة لوكیع: 2/342.
4 فتح القدیر: 5/502.

5 بدائع الصنائع، الكاساني:5/175.
6 البحر الرائق، ابن نجیم: 6/7.
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وال$وج$ه ال$ثان$ي: وه$و ال$صحيح ب$ات$فاق$هم وب$ه ق$طع ال$روي$ان$ي وغ$يره أن ال$بيع ب$اط$ل ف$ي ال$صورت$É؛ =ن ه$ذا ل$يس بش$رط 
خ$يار؛ ب$ل ه$و ش$رط ف$اس$د مفس$د ل$لعقد؛ =ن$ه ش$رط ف$ي ال$عقد ش$رط$اً م$طلقاً ف$أش$به م$ا ل$و ب$اع بش$رط أن$ه إن ق$دم زي$د 

 . 1القوم ف> بيع بينهما "

اUدóلة: وقد استدل- الش-افعي-ة ومن معهم بـ: 
أ- أن- خ$يار ال$ن-قد ف$ي ال$عقد ش$رط ف$اس$د مفس$د ل$لعقد؛ =ن- ق$ول$ه: "إن ل$م ت$نقدن$ي ال$ث-من إل$ى ث$>ث$ة أي-$ام ف$> ب$يع ب$يننا" 
ت$وق$يت ل$لبيع ول$يس ب$فسخ ل$ه، ف$متى ت$رك ال$ن-قد ف$ي ال$ث->ث$ة أي-$ام ص$ار ك$أن-$ه ق$ال: ب$عتك ه$ذه الس$لعة إل$ى ث$>ث$ة أي$ام 

فيكون توقيتاً للبيع، وهو g يصح. 
ب- =ن- ال$بيع ال-$ذي ي$شمل ع$لى خ$يار ال$ن-قد ب$يع ف$يه إق$ال$ة ف$اس$دة؛ ل$تعلwقها ب$الش-$رط، وه$و أن ي$دف$ع ال$ث-من خ$>ل اE$د-ة 

اEعلومة، واUقالة g تتعل-ق بالش-رط. 
وس$بب ف$ساد اUق$ال$ة؛ أن- ف$يها م$عنى ال$ت-مليك فيفس$د ال$عقد ب$اgش$تراط، و=ن-$ه ل$و ش$رط اUق$ال$ة ال$ص-حيحة وه$ي ال-$تي ل$م 
تَ$عْلَق ب$الش-$رط ك$ما ل$و ق$ال: ب$عتك ع$لى أن أقِ$يْلَكَ وت$قبَلَهَا، أو ق$ال: اش$تري$ت م$نك ع$لى أن تُ$قِيْلَنِي g ي$صحw؛ =ن-$ه 

 . 2شرط g يقتضيه العقد، فاشتراط الفاسدة أولى

 . 3ج- =ن-ه عَل-قَ فسخ العقد على غَرَرٍ فلم يصح كما لو عل-قه بقدوم زيد

اEطلب الث-الث: القائلون بكراهي-ة هذا البيع ابتداء، فإن ü- العقد صحّ، ويبقى الش-رط باط>ً مع أدل-تهم: 
ذه$ب اE$ال$كي-ة إل$ى ك$راه$ي-ة ه$ذا ال$بيع اب$تداءً، ف$إن ü- ال$عقد ص$حّ وي$بقى الش-$رط ب$اط$>ً. "ق$ال م$ال$ك: أك$ره ه$ذا ال$بيعَ أن 

 . 4يعقداه على هذا الش-رط، فإن عقد البيع على هذا الش-رط بطل الش-رط، وجاز البيع بينهما"

اUدóلöة: اس$تدل- اE$ال$كي-ةُ ع$لى ب$ط>ن الش-$رط ب$أن- ال$عقد يش$تمل ع$لى ال$غرر واh$اط$رة اE$ضر-ة؛ ك$أن-$ه زاد ف$ي ال$ث-من ع$لى أن-$ه 

إن ن$قده إل$ى ذل$ك ا=ج$ل فه$ي ل$ه، وإل-$ا ف$> ش$يء فه$ذا م$ن ق$بيل ال$غرر واh$اط$رة، ف$ال$بيع إذا اس$توف$ى أرك$ان$ه ج$از ل$كن 
 . 5الش-رط يبطل

وللبحث تتمّة في عددٍ قادمٍ إن شاءَ ا¬ُ تعالى. 

1 المجموع، النووي: 9/139. 
2 شرح فتح القدیر، ابن الھمام:6/328.البدائع المجموع، النووي: 9/193. المغني، ابن قدامة: 3/593.

3 المغني، ابن قدامة: 3/593.
4 المدونة، مالك بن أنس: 3/222.

5 المرجع السابق: 3/222.
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